
09 مقـالات
الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع من الجنوننوع من الجنون

بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

أقرأ فــي الكتب التي تتناول تاريخ الأدب 
العربي عن الأحداث التي جرت لبعض الشعراء 
جراء تعلقهم بمن أحبوهن من الفتيات، حتى 
استفاض ذكرهم بين الناس على هذه الصورة. 
وكان شعرهم شاهدا عليهم. ولم ينظر الناس 
إلى ذلك بنظرة الاســتغراب ولا التحقير، بل 
حاول كثيرون مــن أولئك الناس الجمع بين 
المحبين بالزواج، ولكن طبيعة المجتمع العربي 
القديم أبت إلا حرمان من يتغزل بفتاته قبل أن 
يرتبط معها بالزواج، وكان معاصرو أولئك 
العشاق الذين كانوا شعراء لا يرون في حبهم 
ما يخالف العرف والأخلاق، ولذا عرف عنهم 
أنهم أصحاب الحب العفيف الذي لا تشــوب 
صاحبه شائبة حتى لقد قال واحد من هؤلاء 

الشعراء:

وإنــي لأرضى من بثينــة بالذي
لو أبصره الواشــي لقرت بلابله 

بــلا وبــأن لا أســتطيع وبالمنى
وبالأمــل المرجــو قد خــاب آمله

وبالنظرة العجلى وبالحول ينقضي
وأوائلــه نلتقــي  لا  أواخــره 

كان هذا الشاعر هو: جميل بن معمر الذي 
عرف باســم: جميل بثينــة، وجميل هذا كان 
صــادق الصبابة والعشــق، لكــن آخرين من 
الشعراء قلدوه فمثلوا دور المحبين ومن هؤلاء 
الشــاعر كثير ابن عبدالرحمن الشهير باسم: 
كثير عزة، وقد قارن الشاعر نصيب عنهما من 
حيث مكانتهما الشعرية فقال: أنا سألت كثيرا 
عن ذلك فقال: هو وطأ لنا النسيب (الغزل).
وكان نصيب هذا يقول: جميل إمام العاشقين.

واشتهر جميل بن معمر بحبه لبثينة بنت 
حيان التي تغزل بها في شــعره كثيرا، وكان 
أول ما قاد المودة بينهما أنه كان يســقي إبله 
فــي موضــع بالبادية، يقــول الأصفهاني في 

كتابه «الأغاني»:
«وأقبلت بثينة وجــارة لها واردتين الماء، 
فمرتا على فصال له بروك (باركات) فعرفتهن 
بثينة، أي فعرفتهن وهي صغيرة السن يومذاك، 
فسبها جميل فاتجهت إليه بمثل ما فعل، فأعجب 

بها وقال:

بيننــا المــودة  قــاد  مــا  وأول 
بــوادي بغيــض يا بثين ســباب

فقالــت لنــا قــولا وقلنــا بمثله
جــواب بثــين  يــا  كلام  لــكل 

وقد أكثر جميل شــعر الغــزل بها، وكان 
يتحــين الفــرص لزيارتها، وقــد عانى كثيرا 
فــي محاولاته لرؤيتها فــي الوقت الذي كان 
أهلهــا فيه يتربصون به مــن أجل معاقبته، 

وقد قال في ذلك:

فليت رجالا فيــك قد نذروا دمي
وهمــوا بقتلــي يا بثــين لقوني

إذا مــا رأونــي طالعــا مــن ثنية
يقولون مــن هذا وقــد عرفوني

كأنهــا إلــي  شــذرا  وأعينهــم 
حروف سيوف في غموض جفون

يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا
ولو ظفــروا بي ســاعة قتلوني

واســتمر جميل على حالــه، وصدق حبه 
لبثينــة متحملا الصعاب في ســبيلها، حتى 
لامــه صحبه، وطالبوه بنســيانها وبخاصة 
بعــد أن زوجهــا أهلها بغيره، وقــد كان رده 
على واحد من هؤلاء حاســما يدل على أنه لا 
فائدة من نصحه له في هذا الشــأن وقد قال 

له وهو يبكي:
«يــا أخي لو ملكت اختياري لكان ما قلت 
صوابــا، ولكنني لا أملك الاختيار، وما أنا إلا 

كالأسير لا يملك لنفسه نفعا...».
ونزل قضاء االله عز وجل بجميل بن معمر 
العــذري وكانــت وفاته في مصــر، وصادف 
رجــلا حضره قبل وفاته بقليل وكان بينهما 
حديث طلب فيه جميل من هذا الرجل أن يبلغ 
بثينة بأنه قد رحل إلى العالم الآخر. وقد نفذ 
الرجل الوصيــة، وفيما رواه الأصفهاني عن 

هذا الرجل قوله:
«فلمــا قضى وواريته أتيــت رهط بثينة 
وفعلت مــا أمرني به جميل، فما اســتتممت 
الأبيــات حتى برزت امرأة تتبعها نســوة قد 
فرعتهــن طولا وبرزت أمامهــن كأنها بدر قد 
برق في دجنة وهي تتعثر في مرطها، فقالت 
لــي: يا هذا، إن كنت صادقا فقد قتلتني، وإن 
كنــت كاذبا فقد فضحتني، فقلت: لا واالله بل 
صادقا. وأخرجــت حلته، فلما رأتها صاحت 
بأعلى صوتها وصكت وجهها، واجتمع نساء 
الحي يبكين معها ويند بنه حتى صعقت فمكثت 

مغشيا عليها ساعة، ثم قامت وهي تقول:

وإن ســلوى عن جميل لســاعة
من الدهر ما آبت ولا حان حينها

ســواءٌ علينا يا جميلُ بن معمر
إذا مــتَّ بأســاءُ الحيــاة ولينُهــا

قــال: فما رأيت أكثر من ذلــك اليوم باكيا 
وباكية».

* * *

وممن يذكر من الشــعراء فــي هذا المجال 
الشاعر كثير بن عبدالرحمن الذي قال قصائد 
كثيرة في عزة بنت جميل بن حفص وهي من 
بني حاجــب، وكان يطلق عليها في قصائده 
أحيانا اسم: الحاجبية، ولكنه كان يتناول في 
شــعره كافة أغراض الشعر ويبدع في ذلك، 
فقــد برع في الغزل والمدح، ولا يكاد شــعره 
يخلــو من ذكــر عزة، فقد أكثــر من وصفها، 

وبيان حبه لها، وألمه لفراقها.
ولقد أكثر من ذكرها حتى ارتبط اسمه بها 
فأطلق عليه اســم: كثير عزة، ولقد اشتهرت 
هــي بذلك في كل مكان. وممــا يروى في هذا 
الشأن، ما ذكره الأصفهاني في كتابه الأغاني:

«دخلت عزة على عبدالملك بن مروان، وقد 
عجزت، فقال لها: «انت عزة كثير؟» فقالت: أنا 
عزة بن جميل، قال: أنت التي يقول فيك كثير:

لعــزة نــار مــا تبــوخ كأنهــا
إذا مــا رمقناها مــن البعد كوكب

فما الذي أعجبه منك؟ فقالت له: أعجبه مني 
ما أعجب الناس منك، حيث صيروك خليفة». 
وكان له سن ســوداء يخفيها، فضحك حتى 
بــدت فقالت له: «هذا الــذي أردت أن أبديه». 

فقال لها: «هل تروين قول كثير:

وقد زعمت أن تغيرت بعدها
ومن ذا الذي يا عز لا يتغير

تغير جســمي والخليقــة كالذي
عهــدت ولم يخبر بســرك مخبر

فقالت: «لا ولكني أروي قوله:
كأني أنادي صخرة حين أعرضت

من الصم لو تمشى بها العصم زلّت

صفوحاً فما تلقاك إلا بخيلةً
فمن ملّ منها ذلك الوصل ملّت

ولقد استفاض الناس في ذكر عزة وكثير، 
ورووا حكاياتهما حتى صار ذكرهما على كل 
لســان، وقد أعجب هــؤلاء الناس بعفة كثير 
وعــزة، على الرغم من المــودة الطاغية التي 
تجمعهما، ويروى في ذلك ما رواه الأصفهاني 

أيضا:
«كان لكثير غلام تاجر، فباع امرأة بعض 
متاعه، فمطلته مدة، وهو لا يعرفها، فقال لها 

يوما: «أنت واالله كما قال مولاي:

قضــى كل ذي دين فوفى غريمه
وعزة ممطــول معنّــى غريمها»

فانصرفت خجلة، فقالت له امرأة: «أتعرف 
عزة؟» قال: «لا واالله»، قالت: «فهذه عزة». فقال: 
لا جرم لا آخذ منها شيئا أبدا، ولا أقتضيها»، 
فرجع إلى مولاه، فأخبره بذلك فأعتقه، ووهب 

له المال الذي كان في يده.
ومن أشــهر قصائده فيهــا القصيدة التي 

يقول مطلعها:

خليلــي هــذا ربــع عــزة فاعقلا
قلوصيكما ثــم ابكيا حيث حلّت

يقول يا صاحبي هذا هو المكان الذي كانت 
عزة تســكنه، فاربطا ناقتكما ثم أبكيا تذكّرا 

لها ولأيامها الجميلة.

ومن هذه القصيدة قوله في عفتها وطيب 
عنصرها:

كأني أنادي صخرة حين أعرضت
من الصم لو تمشي بها العصم زلّت

صفوح فمــا تلقــاك إلا بخيلة
فمــن ملّ منها ذلــك الوصل ملّت

أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها
وحلّــت تِلاعا لــم تكن قبل حلّت

وقد توفي كثير عزة في سنة ١٠٥هـ، وكان 
لوفاته وقع شــديد على الذين أحبوا شعره، 

وتابعوا سيرته.
ولم يكن هذا الشاعر من مجانين الشعراء 
الذيــن أودى بعقولهم الهيــام بمن أحبوهن، 
ولكنه كان من المشهورين بشعره الكثير الذي 
أطلقه ذاكرا عزة متشوقا إليها هائما بها حتى 

صار خبرهما على كل لسان.
* * *

وإذا ذكر العشاق الهائمون من الشعراء 
فلابــد أن يذكر قيس بــن الملوح، وهو من 
أشهر الشــعراء العشــاق الذين ذهبوا في 
عشقهم مذهبا بعيدا حتى أثر على عقولهم.
هذا الشاعر من أشهر الشعراء المحبين، 
وقد ألفت حوله كتب كثيرة، وطبع الديوان 
الذي يجمع شعره في القاهرة سنة ١٩٣٥م، 
كما أعيــد طبعه بعد ذلك في عدة طبعات، 
وكتب عنه أمير الشعراء أحمد شوقي رواية 
شعرية عنوانها: «مجنون ليلى» وقد جرى 
تمثيلهــا بمصر على أحد المســارح هناك، 
ولحن الفنان محمد عبدالوهاب أقساما منها، 
وقد طبعت هذه المسرحية في كتاب لا يزال 

قيد التداول.
ومن أجمل ما ورد في هذه المسرحية، ما 
جاء على لسان الشاعر قيس بن الملوح وهو:

جبــل التوبــاد حيــاك الحيا
وســقى االله صبانــا ورعــى

فيــك ناغينا الهوى في مهده
ورضعنــاه فكنــت المرضعا

وعلــى ســفحك عشــنا زمنا
ورعينــا غنــم الأهــل معــا

ومنها قوله:
لم تــزل ليلــى بعيني طفلة

لــم تزد عن أمــس إلا أصبعا

مــا لأحجــارك صمــا كلمــا
هاج بي الشوق أبت أن تسمعا

ومــع ذلك، فإن أول ما يواجه المرء عند ما 
يقرأ حديث الأصفهانــي في كتابه «الأغاني» 
مما يتعلق بقيس بن الملوح فهو التشكيك في 
وجود هذا الشاعر، حتى لقد نقل المؤلف عن 

أحد الرواة الذين سبقوه قوله:
«حديث المجنون وشعره، وضعه فتى من 
بني أمية كان يهوى ابنة عمّ له، وكان يكره أن 
يظهر ما بينه وبينها، فوضع حديث المجنون 
(لكي يعبــر من خلاله عما يريد)، وقال هذه 

الأشعار التي يرويها الناس».
ولئن كان هذا صحيحا فقد صنع هذا الفتى 
الأموي صنعا جيدا وقال أشعارا لاتزال تروى 

إلى هذا اليوم، واختلق حكاية خالدة.

أمــا ما عدا هذا فقد ذكر الأصفهاني حديثا 
واضح المعالم عن قيس بن الملوح وعشقه لليلى 
العامرية، وتحــدث عن رفض أبيها تزويجه 
بهــا، وجنونه إثر ذلك، وما جابه من مشــاق 
جراء ما حمله في قلبه لها، عشقا وألما لعدم 

تمكنه من الزواج بها.
وقد بذل أبوه كل جهده لمساعدته والتخفيف 
عنه ابتداء من محاولة إقناع والد ليلى بقبول 
تزويجه بها، ولم يحصل على ما يريده منه، 
وانتهاء بعرضه على الأطباء والعرافين، وأخذه 
معــه إلى البيت الحرام لعله يدعو فيكشــف 
االله عنــه مــا به. ولم يكن رفــض والد ليلى 
لــزواج ابنته من قيس إلا لأن قيســا قد قال 
فيها شــعرا يتغزل بها فيه، وهذا في عرفهم 
أمر غير مقبول؛ لأنه يوحي بوجود علاقة بين 
المقبل على الزواج والفتاة التي تقدم لخطبتها.
وكان آخــر جهد والد قيس هو أخذه معه 
إلى مكة المكرمة كما ذكرنا آنفا، والطلب منه 
أن يتعلــق بأســتار الكعبة ويدعــو االله عز 
وجل أن يخلصه من هذا الذي ألم به بســبب 
رفض والد ليلى تزويجها منه، ولكن قيســا 
عندمــا وقف ذلك الموقف كما أمره أبوه هتف 
قائلا: «اللهم زدني بليلى حبا، وبها كلفا، ولا 

تُنسني ذكرها أبدا».
يقول الأصفهاني:

«فهام بها حينئذ واخلط فلم ينتظم، وصار 
يهيم في البرية مع الوحش ولا يأكل إلا ما ينبت 
فيها من الأعشاب، ولا يشرب إلا مع الظباء».

ثم يضيف قائلا:
«وطــال شــعر رأســه وجســده، وألفته 
الوحــوش، فكانت لا تنفر منــه، وكان يهيم 

في الأرض».
ولقد أطالت كتب الأدب الحديث عن قيس 
بن الملوح وليلاه، وعن شــعره الذي اختلف 
فيه الــرواة حتى لقد أنكــر بعضهم وجوده 
كما أنكره الســابقون وفق ما رأينا في الذي 

مر بنا من حديث.
ونرى اليوم لقيس بن الملوح ديوان شعر 
صغير الحجم جمعه ورتبه أبوبكر الوالبي، 
وحققه وشرحه جلال الدين الحلبي، وقدم له 
الدكتور زكي مبارك، وهذه الطبعة قديمة، فقد 
صدرت في سنة ١٩٣٠م، وقد مرت بنا إشارة 

عاجلة إلى ذلك.
ومما جاء في هذا الديوان من شــعر، قول 

قيس:

لو سيل أهل الهوى من بعد موتهم
هل فرجت عنكــم مذ متم الكرب

لقال صادقهم أن قد بلي جسدي
لكن نار الهوى في القلب تلتهب

وقوله:

أحبــك حبا لو تحبــين مثله
أصابك من وجد علي جنون

وصرت بقلب عاش أمّا نهاره
فحــزن وأمــا ليلــه فأنــين

* * *

وانتشــرت - بعد ذلــك - حكاية ليلى 
ومجنونهــا قيــس بــن الملوح فــي الآفاق، 
وصــارت علــى كل لســان. وتحولت هذه 
الحكاية إلى أسطورة تداولها الصوفيون، 
وألهمت عددا من كتاب الغرب والشرق حتى 
انتشرت هذه الحكاية في أذهان هؤلاء إلى أن 
صارت في صورة بعيدة عن حقيقة البيئة 
العربية التي نشأت فيها حقيقة أو خيالا.

ألف أستاذي في كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة الدكتور محمد غنيمي هلال، وهو 
من كبار الكتاب والباحثين في النقد والأدب 
المقارن، وكان من خريجي جامعة السوربون 
بباريــس كتابا في هــذا الموضوع، وأصدر 
طبعته الثانيــة التي هي بين يدي الآن في 
سنة ١٩٧١م، وهو بعنوان: «ليلى والمجنون»، 
ولقــد عبر في مقدمتــه عن الموضوع الذي 

يحتويه الكتاب فقال:
«موضــوع هذه القصة ليلى في جمالها 
الصوفــي كما أضفى علــى قيس، فتوصل 
بجمالها إلى االله، وقيس بآرائه الفلســفية 
في هــذه القصة لم تعرفه البيئة العربية، 
ولكنه أســطورة خلقها فلاسفة التصوف 
الإســلامي، ليتخذوا منها قالبا لآرائهم في 

الجمال والحب الإلهيين».
ثــم يعرض قصة اشــتمل عليهــا باقي 
الكتــاب هي قصة «ليلــى والمجنون» التي 
كتبهــا الفيلســوف الفارســي عبدالرحمن 
الجامي المولود في ســنة ١٤١٤م، وكان من 
أبرز فلاســفة الفرس. ولا مجالا هنا لتقدم 
محتوى الكتاب كله، ولكن التلميحات التي 

مرت هنا كافية للدلالة على ما فيه.
وبالإضافة إلى ما ذكرناه، فإننا نضيف 
هنــا أمــرا لا بد مــن ذكره، فتشــير إلى أن 
حكاية ليلى وقد صــارت رمزا للحب لدى 
الصوفيــين ورد ذكرها فــي الغناء الديني 
عندنا في الكويت وعلى الأخص في الأغنية 
الشهيرة التي غناها عندنا الفنان الكويتي 
عبدالحميد الســيد وقــد اختلف الرواة في 
اسم قائلها وأقربهم إلى الحقيقة فيما أرى 
هو أحد شاعرين هما: عبدالرحيم المتيم أو 
عبدالرحيم البرعي، وتراهما بعض المراجع 

شخصا واحدا.
هذه الأغنية تطلب من السامعين أن يحيوا 
ليلى، والشــاعر يرمز بهذا الاســم للكعبة 
المشرفة، وهذا هو ما تدل عليه بداية الغناء 

التي نسمعها كما يلي:

حيــوا ليلــى حيــوا ليلــى
ســـــلام ليلــــــى  وعـــلى 

الكعبـــــة تجلــت وتـــــرى 
واستنــــــارت بالغمـــــــام

إن جبـــرتم كســــر قلبـــي
التمـــــــام أهــــــل  أنـتـــــم 

يــا الأحبــــة أو هجــرتــــم 
الســــلام ليلــــــى  فعلـــى 

وهذا الأمر يدل على صحة ما أشــرنا إليه 
من تحــول حكاية ليلى والمجنــون إلى رمز 
صوفي، وذلــك لأن أبيات هذه الأغنية تغني 
في الجلسات التي نسميها في الكويت (المالد) 
بمعنــى المولد، والمقصود به مولد الرســول 
ژ، حيث يردد الجالســون أناشيد في ذكره 

وتعظيم قدره.
* * *

لا يزال حديث العشق البشري مستمرا، 
ومازلنا نرى من بين معاصرينا من مر بحالة 
تشبه حالة قيس بن الملوح وأمثاله، ومما 
لابد وأن نذكره من أشــباه المحبين القدامى 
عاشــق معاصر وشــاعر في الوقت نفسه، 
أحــب وحرم ممن أحــب فأصابه ما أصاب 
شــبيهه مجنون ليلى ففقد عقله لشدة ما 
جرى له، إنه الشــاعر الســوداني المعاصر 
إدريــس جماع، الذي انقلبت حياته رأســا 
على عقب إثر حادث عاطفي مماثل للحادث 
الذي جرى لشبيهه الأول، ففقد عقله مثله.

له ديوان صغير الحجم مطبوع في أكثر 
من طبعة، وبه قصائد رائعة تدل على عبقرية 
شعرية نادرة، وقد كتب الأستاذ منير صالح 

عبدالقادر مقدمة للديوان ورد فيها قوله:
«إدريس محمد جماع صاحب عرفته في 
مراحل الحياة المختلفة، وعرفته في مراحل 
متقلبة، وفي أوقات مشرقة وعابسة، مبتسمة 
ومكشرة، مزدهرة ويابسة، اقتحم ميدانا كان 
جديدا عليه، وتركني خلفه أرتقب عودته 
فما عاد، ولاتزال قيثارته ووقعها الحزين 

أسمعها فأزداد شوقا إلى لقائه».
وورد في المقدمة سرد كاف لسيرة إدريس 
جماع الذاتية يحتوى على كل ما جرى له، 

ثم ختمها الكاتب بختام دامع قال فيه:
«أخي جماع سنلتقي فقد تقاربت الخطى 
ويبســت العينان وضعف الجســد وقلت 
المقاومة فأنت الآن مع صاحبيك محمد محمد 
علي ومحمــد المهدي المجــذوب في انتظار 
حضوري فمكاني ما زال شاغرا وقد قطعت 
تذكرة العودة وأنا في انتظار القطار فإلى 

اللقاء».
وكان إدريس جماع قد عشــق فتاة من 
فتيــات وطنه، وكان عشــقا شــديدا غامرا 
استولى على عقله وقلبه. وقبل أن يرتبط 
معها بالزواج كمــا اتفقا أتيحت له فرصة 
الدراســة بمصر حيــث التحــق بكلية دار 
العلوم، فاضطر إلى مواصلة دراسته، وتمنى 
من حبيبته أن تنتظره. وعندما تخرج وعاد 
إلى وطنه (الســودان) وجدها قد تزوجت 
غيره بضغط من ولــي أمرها الذي أبى أن 
ينتظــر زوجها المنتظر الغائــب، وقد هال 
صاحبنا ذلك حتى فقد عقله أو كاد، وبقي 

حزينا يقول:

شــاء الهــوى أم شــئت أنت
فمضيت فــي صمت مضيت

طائـــر غصنـــك  هـــز  أم 
غيــري فطــرت إليــه طــرت

أمـــــد شـــبحا  وتركتنــي 
أيـــن رحــت إليــك حبـــي 

لا كالمحمــــــوم  وغــــدوت 
أهــذي بغيـــر هــــواك أنــت

أجــري.. أفر.. أتــوه.. أهرب
فــي الزحــام يضيــع صوت

أأنــــــا تركتـــ واضيعتــــي 
ـــك تذهبــين بــكل صمــت

دمــو يــا  أوانــك  هــذا 
عــي فاظهري أيــن اختبأت؟

وكم أتمنى أن لو استطعت تقديم المزيد من 
شعر هذا الشــاعر الذي مر في الحياة مرور 
البرق في الســماء ولكنه تــرك أثرا نراه في 

سيرته وفي شعره.
* * *

هذه نماذج من الحب الجارف الذي يؤدي إلى 
الجنون حين يواجه المحب بالحرمان. ويكفي 
أن مــا جرى لشــعرائنا الذين مر ذكرهم هنا 
قد منحنا هذا الشعر الجميل الذي أبدعه كل 
منهم، ومن ذكرتهم ليســوا إلا نماذج يذكرنا 
إيرادها بعدد كبير من الشعراء الذين عشقوا 
وعبروا عن عشقهم شعرا رائقا. ويسعدنا أن 
كل ذلــك محفوظ فيما تركه لنا المشــتغلون 
بالعلــم والأدب من قدماء أمتنــا، ولنا الفخر 

بهم وبما صنعوا.

يطلق لفظ الجنون على كثير من الحالات العابرة في حياة الإنسان، أو التي يتعرض لها طوال سني عمره، وقد خرجت معاني الجنون عن المعنى المألوف الذي يدل على ذهاب العقل، لكي تأتي إلى جانبها معان 
أخرى من المفيد ذكرها هنا: - يبدو أن لفظي «مجنون» و«الجنون» قد جاءا من المعنى العربي للفظ (جن) بمعنى ستر، لأن هذا الذي يحدث للمجنون من الناس يغطي - فيما يرى الناطقون بهذا اللفظ - عقله حتى لا يكاد 
يميز الأشياء، ومن ذلك قولهم: «سار فلان في طريقه حتى جنه الليل»، أي: غطاه. وقال أحد العلماء الأوائل من المسلمين في تفسير قوله عز وجل: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا): «يقال: جن عليه الليل، وأجنه الليل، إذا 
أظلم حتى ستره بظلمته». - وورد في العربية الفصحى قول العرب: «تجنن فلان أمام صاحبه بمعنى أظهر له أنه مجنون». وفي لهجتنا نقول: «فلان إيتجينن بالمعنى نفسه». - وجاء لفظ الجنون بمعنى آخر نراه في الحديث 

الشريف، وفحواه قوله ژ: «اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل» أي من الإعجاب والزهو. - ومن الألفاظ السائرة على ألسنة قدامى العرب في تسمية النباتات إذا كانت كثيرة ومتشابكة، ما ذكره مؤلف كتاب «لسان 
العرب» في قوله: «وقيل: جن النبت جنونا غلط واكتمل»، وأضاف: «يقال: مررت على أرض هادرة متجننة، وهي التي تهال من عشبها. وجنت الأرض جنونا: إذا اعتم نبتها، أي زاد نماؤه». وفي جنوبي الكويت، على بعد ٣٢

كيلومترا من العاصمة، منطقة سكنية اسمها: المهبولة، وهذا اللفظ يرادف لفظ المجنونة المنطوق به في الفصحى، وقد مر بنا ذكر ذلك في مقال سابق، وجرى هناك وصف هذه الأرض ونباتها الكثيف الذي أكسبها هذا 
الاسم. - وفي لهجتنا تقول النساء، وعلى الأخص صغيرات السن منهن، عن الشيء الذي يرينه فائق الجمال مثيرا للإعجاب: إيجنن، وتنطق الجيم ياء وما يقصدنه هو التعبير عن الإعجاب الشديد بما رأين أو سمعن.

كثير بن عبدالرحمن «كثير عزة»

إدريس جماعقيس ين الملوح «مجنون ليلى»

جميل بن معمر «جميل بثينة»


